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ِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ   بِسْمِ اللَّه

 

  :قال اللَّ تبارك وتعالى  

ؤْمِنِيَن ) ذِينَ آمَنُوا اتهقُوا اللَّهَ ياَ أيَُّهَا اله "  - بَا إنِ كنُتُم مُّ ( فَإنِ لهمْ تفَْعَلوُا فَأذَْنوُا 872وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ
نَ اللَّهِ   " وَرَسُولهِِ  بِحَربٍْ مِّ

 [ 872-872 :]البقرة

  "  وَمَا نزََلَ مِنَ الحَقِّ  اللَّهِ  " ألََمْ يَأنِْ للِهذِينَ آمَنُوا أنَ تخَْشَعَ قُلوُبهُُمْ لِذِكرِْ  -

 [ 61: ديد]الح                     

 

           

 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  

                                                  { الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند اللَّ من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها فى الإسلام}  -
 م وصححه(اك)رواه الح

 

 { وكاتبه وشاهديه، وقال : هم سواء هومؤ كللعن اللَّ آكل الربا  } -      

 )رواه الخمسة(                                                                     

 {الكينتغتر بكثرة اله ، وإياك وطريق الباطل ولاعليك وطريق الحق وإن قل السالكون } -    
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 تطور مسيرة المصارف الإسلامية

  

 تمهيد ـ 

صاد الذين جاهدوا قيض للمصارف الإسلامية من الدعاة والعلماء ورجال المال والاقت الذيالحمد لله 
، وتحرير الاقتصادي الفكريبأنفسهم وأموالهم وعلمهم من أجل تحرير البلاد الإسلامية من الغزو 

، مَنْ قضى نحبه مثل الأستاذ الدكتور / محمود أبو ، مِنْ هؤلاءالربويتنا المالية من الاستعمار مؤسسا
 ،، والأستاذ الدكتور / أحمد النجارلجمالوالدكتور / غريب ا ،والأستاذ الدكتور / عيسى عبده ،السعود

، ندعو اللَّ أن يكون جهادهم هذا فى ميزان منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاًو  ،/عبد الملك الحمروالأستاذ
 .ت من ينتظر منهم على طريق الحق، وأن يثب محرااً حسناتهم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير

 عندما بدأ ت الحركة الإسلامية في م6282الإسلامية منذ سنة  لقد بدأ الجهاد من أجل إنشاء المصارف
 الدين عن الحياة وعزله فيتقوم على أساس فصل  التيتحارب العلمانية  خوان المسلمين()دعوة الإ  مصر

 وإدارة ومحاسبة اقتصاد، فيه الحياة نواحي، فبينت هذه الحركة بأن الإسلام نظام شامل لكل المسجد
دار ت التيالعديد من الوحدات الاقتصادية  إنشاءات هذه الحركة الإسلامية ان من ثمر وك …وحكم وسياسة 

مؤسسات و  الإسلامي ذلك ظهور المصارف الإسلامية وشركات الاستثمار تلى، ثم فى ضوء الشريعة الإسلامية
 . حكم ذلك فيوما  الاجتماعيالتأمين الإسلامية وصناديق التكافل 

هم فيها ، ساسبق ذلك جهود فكرية وتجارب عمليةتظهر عفوياً ولا إرتجالياً بل فالمصارف الإسلامية لم 
، وهذا يتطلب دراسة وتحليل وتقييم تجارب هؤلاء العلماء عديد من المسلمين بفكرهم وخبرتهمال

، وصدق تقبلسالم د فى تطوير وتنمية هذه التجربة فيوالخبراء حتى يمكن إستنباط معايير ومؤشرات تساع
ءٍ  وَلكَِن تصَْدِيقَ الهذِي بَيْنَ يدََيْهِ  مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرىَ  :العظيم إذ يقولاللَّ  وَرَحْمَةً  وَهُدًى وَتفَْصِيلَ كُلِّ شََْ

  .( 666) يوسف :  لِّقَوْمٍ يؤُْمِنُونَ 

هذه  في وحسبي، افع كثيرة ويحتاج إلى جهود صادقةفدراسة فكر وواقع المصارف الإسلامية فيه من
 باستكمال ما نقص وتفصيل يأن أضع الخطوط الأساسية لذلك، ليقوم الأخوة الباحثون من بعد الدراسة
  :على المسائل الآتيةفي هذا المقام  وسوف أركز  . ما أوجز

 . المصارف الإسلامية ( ماضي: نشأة وتطور فكرة المصارف الإسلامية )  أولاً 

 ية ) حاضر المصارف الإسلامية (.لمصارف الإسلامثانيــــاً : الواقع المعاصر ل

 . ؟ ) مستقبل المصارف الإسلامية( لماذا الإسلامية:المستقبل للمصارف  ثالثــــاً:

 .ه إلى فكرة المصارف الإسلاميةتوج التيرابعــاً : مناقشة الافتراءات 

 : الإيجابيات والسلبيات.تقييم تجربة المصارف الإسلامية خامساً:

 . عن كل مسألة من المسائل السابقة جزةو نبذة م يليوفيما 
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 .الحضارة الإسلامية رة الصيرفة فيـ فك

 

ة إسلامية ولاي ، عندما كان الصراف فيرة الصيرفة ترجع إلى صدر الإسلامأن فك الإسلاميعلماء الاقتصاد  وليق
إطمأن الآخر إلى صحة توقيع متى ولاية أخرى  حق صرف مبلغ معين إلى صراف آخر فيعطى ورقة تخول يُ ا م

بحرية طويلة خشية السرقة ، وكان الهدف من هذه العملية تجنب حمل المال خلال رحلات برية و الأول
 . بالشيك أو الحوالة المعاصر المصرفيوهذا ما يطلق عليه فى الفكر ، والضياع

لأساتذة يرددون ما نقلوه من مازال الكثيرون من ا …: ) حمودة ساميهذا الخصوص يقول الدكتور /  ففي
 ة الأوربية فيمن بواكير عصر النهضإبتداء  المصرفيمؤلفات الباحثين الغربيين الذين يتحدثون عن تاريخ العمل 

سحبه أن أول شيك قد جرى  الإسلاميعلماء التاريخ  يولكن يرو  …، الميلاديأواخر القرن الثامن عشر 
 في ام بسحبه علم من أعلام البطولةق الذيوأن  الهجريقرن الرابع منتصف ال حقيقة كان على صراف بغداد في

 .(الحمدانيأمير دولة حلب سيف الدولة  الإسلاميالتاريخ 

 : يليويستنبط من هذه الواقعة ما 

لم يتطور إلاّ  الذي، وهو الأمر اف بلا موجب لحضور الآمر بالأداءطريق الصر ـ كان هناك نظام للدفع عن  6
 . الميلاديرن السابع عشر الق أواخر في

لى أو ع الجاريالحالة المعروضة إما أنه كان يتم من حساب وديعة قائمة عن طريق الحساب  ـ إن الدفع في 8
د أن يكون كلا الحالتين لاب ريق المقاصة بين بغداد وحلب، وفيالمكشوف حيث يتم السداد فى المستقبل بط

 . البنوك الحديثة و الحال فيهكما  لإدارة الحسابات محاسبيهناك تنظيم 

أن هناك  يمكتوباً على الرقعة وهذا يعن الاسمـ إن الصراف قد عرف توقيع سيف الدولة دون أن يكون  3
 .البنوك القائمة المطبق فيترتيباً لمضاهاة التوقيع وهذا هو 

 . الأولى لفكرة المصارف الإسلامية ـ المفاهيم

لعديد ، وبذلت اللبنوك الربوية الإسلاميإيجاد البديل  الإسلاميلاقتصاد لقد حاول الرعيل الأول من علماء ا
 : تسميات مختلفة لهذا البديل منها من الجهود فى هذا الشأن وظهرت

 . فوائد ـ بنك بلا 6

 . يـ البنك اللاربو  8

 . الإسلاميـ البنك  3

 . الإسلاميـ بيت التمويل  4

 . الإسلاميـ دار المال  5

  . لإسلامياـ المصرف  1
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، بيةة ليست لها أصل فى اللغة العر " لأنها كلم"بنكولقد وجه إلى التسميات السابقة بعض الملاحظات ولاسيما لفظ 
 المصارف مؤسسيوتأسيساً على ذلك يأخذ معظم  "إسلاميمصرف "الآن على تفضيل كلمة    الرأيولقد إستقر 

 .الإسلامية بذلك الاسم

 

 .المصارف الإسلامية( ماضي)مية ـ نشأة فكرة المصارف الإسلا 

لقد سبق ظهور المصارف الإسلامية عدة معالم أساسية جعل ظهورها أمراً مقضياً وذلك لرفع الحرج عن 
م حين 6284، فمنذ سنة البلاد الإسلامية الربوى في المصرفيمن هذه المعالم تحديات الاستعمار  ،المسلمين

بعد أن ضعفت الأمة الإسلامية عقدياً وخلقياً واجتماعياً واقتصادياً  ،الإسلاميةأعلن فى تركيا ضياع الخلافة 
أن يحتلها واحدة بعد الأخرى وتطبيق  الغربيوسياسياً وأصبحت فرقاً شتى كان سهلاً على الاستعمار 

الاستعمار يشجع الملوك والرؤساء  ، بدأ هذاية بدلاً من مفاهيم ونظم الإسلاممفاهيمه ونظمه الربو
فكان الفقير   ،الربوية لاستنزاف أموال المسلمينعلى الاقتراض بفوائد فأنشأ الكثير من المشروعات  والأمراء

 ، وظل الوضع على هذا المنواللسداد ما عليه من قروض المرابيويذهب به إلى  أرضهيبيع محصول  يوالغن
وغرق  ،ومعظمهم من اليهود طبقة المرابينحتى أصبح المسيطر على الاقتصاد وأموال البلاد الإسلامية هم 

 التين الديو  كما غرق العديد من الناس في ،ون المقترضة فى ملذاتهم وشهواتهمالدي الملوك والرؤساء في
  .كانوا يتعاملون بها مع المرابين

لربوية احماية أصل ماله وفائدته ضغط على الحكومات الإسلامية بأن تقنن الفائدة  المرابيوحتى يستطيع 
أذهان الحكام وغيرهم بأن  ترسخ في، ومن ناحية أخرى بدأت العلمانية لمحاكم تحكم بهاوأصبحت ا

 لتعامل بالربا مع، ولا حرج من ادخل له بالمال والاقتصاد والبنوكالإسلام هو دين عبادات وطقوس ولا 
الإنتاج  روضلبسيطة وق، بل تمكن الاستعمار من إقناع قلة من رجال الدين بأن الفائدة االبنوك الربوية
 . راء الفقهية من بعض الفقهاء بذلك، وصدرت بعض الآ ليست محرمة

ق يكان لابد من إنشاء البنوك الربوية حتى تستطيع أن تشرف على تطب الاقتصاديولتوطين الاستعمار 
ن وظ ،البلاد الأجنبية وتسويق منتجاتها، ولضمان تصدير المواد الخام إلى النظم الاقتصادية الواردة معه

بنوك ت بعض الئ، ولذلك أنشظام اقتصادي بدون البنوك الربويةالناس جهلاً أنه لا يمكن أن يكون هناك ن
 اللَّ عليه صلى، وصدقت نبوءة سيدنا محمد كبيرة الربا ووقع معظم الناس في الربوية الأجنبية والوطنية

يا رسول اللَّ ؟ قال: من لم  كلهم الناس قيل ،يأكلون فيه الربا زمانعلى الناس  يأتي" : عندما قال وسلم
  أحمد(. مسند) "يناله غبارهمنهم يأكله 

 : بالآتيلابتزاز أموال المسلمين إقناع أصحاب هذه الأموال  يومن حيل الاستعمار الربو 

با و أور  المفضل أن تستثمر هذه الأموال في البلاد الإسلامية ولذلك فمن ـ أن هناك عدم استقرار في 6
 . البلاد وهذا هو الواقع حتى الآن خارج أي، وأمريكا

 كيلـ لا يوجد فى البلاد الإسلامية من يستطيع استثمار هذه الأموال ولذلك يجب أن تسلم لغير المسلم  8
 . يستثمرها
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 . موال المسلمين ولاسيما دول النفطـ ليس فى البلاد الإسلامية إمكانيات أو طاقات تستوعب استثمار أ  3

 ل إسلامية: دو نقسمت الدول الإسلامية إلى قسمينأن ا المالي الربوي الفكريلغزو وترتب على هذا ا
 غير قادرة على سحب هذه الأموال فيبلاد غير إسلامية نظير سعر فائدة محدد و  تستثمر فائض أموالها في

سعار أية فى الخارج ب، ودول إسلامية أخرى فقيرة تقوم باقتراض هذه الأموال من بنوك ربووقت تشاء أي
، وبهذا أصبحت الدول الإسلامية الغنية ت تحت إمرة وسلطان الدول المقرضة، وأصبحفائدة عالية

ندقية ستخدم البوالفقيرة مسلوبة الإرادة وتتبع الدول الربوية وبذلك حقق الاستعمار مآربه دون أن ي
 . والمدفع والطائرة

لامية سرير مال المسلمين وإنقاذ اقتصاد الدول الإيتبين من الفقرات السابقة أن الأمر يحتاج إلى جهاد لتح
 ؟ ، ولكن كيف الطريقيمن تبعة الاستعمار الربو 

لفكرة  ليالعميركزون على التطبيق من الرعيل الأول  الإسلاميوتأسيساً على ما سبق بدأ علماء الاقتصاد 
 : يليمراحل أهمها ما  ةالمصارف الإسلامية ومرت هذه التجربة بعد

 م . 6213مصر سنة  إنشاء بنوك الادخار المحلية فية ـ تجرب

 م . 6276سنة  الاجتماعيـ تجربة إنشاء بنك ناصر 

 م . 6275ـ إنشاء المصارف الإسلامية ابتداء من سنة 

 م . 6277للبنوك الإسلامية سنة  الدوليـ إنشاء الاتحاد 

 م . 6226ص بقبر  الإسلاميللبنوك الإسلامية والاقتصاد  الدوليـ إنشاء المعهد 

 م . 6223ـ إنشاء الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية سنة 

 م . 6222ـ إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية سنة 

 .الإسلاميةثم توالى بعد ذلك إنشاء المئات من المؤسسات المالية 

 م6213مصر سنة  لادخار المحلية فيتجربة بنوك ا . 

إنشاء بنوك ادخار محلية / أحمد النجار ) يرحمه اللَّ ( من الدكتور الإسلاميلقد تمكن أحد رواد الاقتصاد 
وك على البن ، وتقوم هذهورية مصر العربية موطناً للتجربةجمه ، واتخذ من مدينة ميت غمر فيالقرى في

مشروعات اقتصادية تنموية داخل القرى وفقاً لنظام  دخرات من أهل القرى واستثمارها فيفكرة تجميع الم
د فروع ، ولقد بلغ عداب الأموالالمضاربة الإسلامية وتوزيع ما يسوقه اللَّ من ربح بين البنك وبين أصح

مات استثمارية اجتماعية دخار خد، ولقد قدمت بنوك الا مسلم 25888فرعاً شملت  53 حواليالبنك 
الفكر  ادها الإسلامية وخطرها على، ولكن تنبهت الحكومة إلى هذه التجربة وأدركت أبعوتعليمية
كانت تسُْفك الدماء وتنتهك الأعراض  ، إذذلك الوقت كان مهيمناً على مصر في الذي ولاشتراكي الشيوعي

، ولذلك هجمت الحكومة بكل ثقلها على هذه الإسلاميةبتطبيق الشريعة  ييناد وتنُْهب الأموال لكل من
  .بنوك الدولة الربوية ه البنوك فيالتجربة وقضت عليها وذلك عن طريق دمج هذ
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  م6276سنة  الاجتماعيتجربة بنك ناصر . 

وكان الهدف منه  الاجتماعيمصر بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر  م في6276لسنة  11صدر القانون رقم 
 : هي، ويتكون من ثلاث إدارات رئيسية المصريالمجتمع  في الاجتماعيالتكافل  تحقيق

 . أ ـ الإدارة العامة للزكاة

 . والمعاشات التعاونيب ـ الإدارة العامة للتأمين 

 . الحسنةجـ ـ الإدارة العامة للقروض 

من البنوك القومية ومن وكانت مصادر إيرادات هذا البنك من الاعتمادات الواردة من الحكومة المصرية و 
 في طيب ، ولقد ساهم البنك بدورزكاة المال المحصلة من المسلمين الحكومات الإسلامية والعربية ومن

ى ض حتمصاريف القرو  في خذ على هذا البنك الآن بأنه يغالي، ولكن مما يؤ مجال التنمية الاجتماعية
بعض  تنتهجه البنوك الربوية في التي ريالتجا، كما أنه يطبق المنهج كادت تقترب من سعر الفائدة

 .ولديه بعض الأنشطة الإسلامية تقليديويمكن أن يكيف الآن على أنه بنك  ،أنشطته

 

 ـ حاضر المصارف الإسلامية

 

 . المصارف الإسلاميةـ باكورة  6

لحق ت بين اأنواع التحديابكل  بالأشواك وحافلاً يئاً لقد كان ومازال طريق إنشاء المصارف الإسلامية مل
ت توضع كان التي، فلم يدع أنصار المصارف الإسلامية أسلحتهم بالرغم من الصعوبات والعراقيل والباطل

ية إنشاء بأهم طريقهم ولقد تمكنوا من إقناع ملوك المسلمين، ومنهم الملك فيصل بن سعود رحمه اللَّ في
ولى وظهرت أ  ،خذ مكانها إلى التطبيقة وبدأت تأ ، ولقد تبنى رحمه اللَّ هذه الفكر المصارف الإسلامية

لة بدو  الإسلامي دبي، ثم بنك للتنمية بجدة الإسلاميم بإنشاء البنك 6275سنة  المصارف الإسلامية في
مصرفاً  358 أكثر من إلى ذلك إنشاء العديد من المصارف الإسلامية حتى وصلت الآن وتلى، الإمارات

 .ومؤسسة مالية إسلامية

 .م6275منذ سنة  أسست التي، باكورة المصارف الإسلامية لتالياويتضمن الجدول  

 م 6275سست منذ أ التيقائمة بباكورة المصارف الإسلامية 

 المكان   الإسلامياسم المصرف  السنة 

 جدة ـ السعودية  . عالمي إسلاميللتنمية بجدة ـ بنك  الإسلاميـ البنك  6275

 الإمارات ـ  دبي .الإسلامي دبيـ بنك  6275
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 السودان  .السوداني الإسلاميـ بنك فيصل  6272

 القاهرة ـ مصر   .المصري الإسلاميـ بنك فيصل  6272

 الكويت   .الكويتيـ بنك التمويل  6272

 ـ الإمارات الشارقة  .الخليجيـ الشركة الإسلامية للاستثمار  6272

 عمان ـ الأردن   .للاستثمار والتنمية الأردني الإسلاميـ البنك  6272

 البحرين   .الإسلاميـ بنك البحرين  6272

 باكستان  .ـ إنشاء مجموعة من المصارف الإسلامية بباكستان 6228

 القاهرة ـ مصر   .للاستثمار والتنمية الدولي الإسلاميـ المصرف  6228

 السودان   .بالسودان الإسلاميـ بنك التضامن  6226

  العالمأنحاء   دية.التقليعاملات الإسلامية لبعض البنوك ـ إنشاء فروع الم 6226

 لكسمبورج   .ـ لكسمبورج الدولي الإسلاميـ المصرف  6226

 أنحاء العالم   .أنحاء العالم ـ فروع في الإسلاميـ دار المال  6228

 البحرين   .بالبحرين الإسلاميـ مصرف فيصل  6223

 قطر   .الإسلاميـ بنك قطر  6223

 البحرين   .الإسلاميـ بنك البركة  6223

 السودان  ومطالخر   .لغرب السودان الإسلاميـ البنك  6223

 السودان   .السوداني الإسلاميـ البنك  6223

 بنغلاديش  .المحدود الإسلاميـ بنك بنغلاديش  6223

 البحرين   .شركة البحرين الإسلامية للاستثمار 6223

 قبرص   .لاميالإسـ بنك قبرص  6223

 لندن   .بلندن الإسلاميـ بنك التمويل  6223

 الأردن   .للاستثمار والتنمية الأردنيـ بيت التمويل  6223

 أنحاء العالم   .ـ مجموعة بنوك دله البركة الإسلامية 6225

  .فى جميع أنحاء العالم 358 حوالي الإسلاميةالمؤسسات المالية وصل عدد  8882
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 م . 6277للبنوك الإسلامية سنة  الدوليء الاتحاد ـ إنشا 8

للبنوك الإسلامية وذلك فى سنة  الدوليلقد اتفق رؤساء مجالس المصارف الإسلامية على إنشاء الاتحاد 
م ويهدف إلى دعم الروابط بين المصارف الإسلامية وتوثيق أواصر التعاون بينها والتنسيق 6277هـ / 6327

 قواعد ونظم تطبيق لحها المشتركة ودعماً لأهدافها فيتحقيقاً لمصا الإسلاميابعها بين نشاطاتها وتأكيد ط
فرعية  بالقاهرة ومكات للاتحاد مكة المكرمة وله أمانة في الرئيسي، والمقر المجتمع المعاملات الإسلامية في

 .  اسيةه لأسباب سياط، ومازال هذا الاتحاد موجوداً حتى الآن ولكن لم يباشر نشبعض البلدان الإسلامية في

 . م6226هـ / 6486 الإسلاميللبنوك والاقتصاد  الدوليـ إنشاء المعهد  3

يجمع بين  يملياتها فقد احتاجت إلى عنصر بشر عدد المصارف الإسلامية وزيادة ع نظرا ًللنمو المضطرد في
، تخرج ذلك العنصر ية الإسلامية أن، ولقد عجزت الجامعات العربلوك المسلم وبين الخبرة والكفاءةس

اد للبنوك والاقتص الدوليللبنوك الإسلامية إنشاء المعهد  الدوليلذلك رأى القائمون على أمر الاتحاد 
من الهيئات  ، ولقد شارك فى تأسيسه معظم الجامعات العربية والإسلامية وكذلك العديدالإسلامي

  .لاتحادية مقراً له لأغراض سياسيةا ، ولقد اختيرت الدولة القبرصية التركيةوالمؤسسات الإسلامية

 : لمعهد إلى تحقيق الأغراض التاليةويهدف هذا ا

صارف والم الإسلاميمجال الاقتصاد  لثقافة الشرعية والخبرة الفنية فيـ إعداد أجيال تجمع بين اأ 
 . الإسلامية

  .الإسلامي الاقتصاديب ـ التوصل إلى بلورة المنهج 

 . الإسلامياد تكوين مدرسة الاقتص -جـ 

 . ملية للمؤسسات المالية الإسلاميةد ـ وضع الضوابط العلمية والع

 . جال الاقتصاد والمصارف الإسلاميةم هـ ـ تشجيع الدراسات والبحوث في

ساهمت فى  التيتدريب وإعداد الكثير من الأجيال  هـ وساهم في6486لمعهد أعماله منذ ولقد باشر ا
، ية وماليةس، ولكن بعد فترة من إنشائه توقف لأسباب سياصارف الإسلاميةالم ل فيتطوير وتنمية العم

 على الأعمال بعض المصارف الإسلامية مراكز تدريب هذا المقام أنه يوجد في ومما يجب أن يذكر في
  ولقد تم حديثا إنشاء المجلس العالمي للبنوك الإسلامية في البحرين. .المصرفية الإسلامية

 م . 6223هـ / 6483للفتوى والرقابة الشرعية  العليا ةـ إنشاء الهيئ 4

هـ ، وعقدت أول 6483ت الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية سنة ئلقد أنش
جمادى الثانية من نفس السنة وقد تم الاتفاق على أن يكون أعضاء الهيئة  38اجتماع لها يوم الأربعاء 

بنوك لل الدوليبالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد  هم رؤساء هيئات الرقابة
 . سلاميالإالإسلامية كما يضم إليها خمسة آخرون يختارون من بين العلماء الثقات على مستوى العالم 

  



www.manaraa.com

2 

 

 : يليومن أهم اختصاصات هذه الهيئة ما 

 ية البنوك والمؤسسات المال توى والاستشارة فيالف ما تصدره هيئات الرقابة الشرعية وأجهزة ـ دراسة
 . تزامها بأحكام الشريعة الإسلاميةمدى ال في الرأي، وإبداء لامية الأعضاء بالاتحاد من فتاوىالإس

  ـ مراقبة أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد للتأكد من التزامها بأحكام
وللهيئة  ،هذه الأنشطة من مخالفة لهذه الأحكام الجهات المعنية بما قد يظهر في يهالشريعة الإسلامية وتنب

ة يسبيل ممارسة هذا الاختصاص حق الإطلاع على قوانين ولوائح البنوك والمؤسسات المالية الإسلام في
 . الأعضاء وعلى النماذج والعقود

  مية تطلبها البنوك أو المؤسسات المالية الإسلا  التيالمسائل المصرفية والمالية  في الشرعي الرأيـ إبداء
 . ة بها أو الأمانة العامة للاتحادالأعضاء بالاتحاد وهيئات الرقابة الشرعي

 ـ النظر فيما تعرضه عليها الهيئات والمؤسسات المالية الإسلامية من أمور تتصل بالمعاملات المالية والمصرفية
 . فيها الشرعي الرأيوإبداء 

  رت ضاء بالاتحاد إذا صدقرارات وفتاوى الهيئة ملزمة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعـ تكون
الة ح أما في ،العرض على الهيئة بمذكرة تفصيلية، وللبنك أو المؤسسة العضو حق طلب إعادة بالإجماع

 . زامالإل الهيئة أن المصلحة تقتضيالرأيين ما لم تقرر  أيالاختلاف فلكل بنك أن يأخذ 

  ورية فيصالح ضر جدت عليها وتقوم عليها م التيلبيان الأحكام الشرعية للمسائل الاقتصادية  التصديـ 
 . البلاد الإسلامية

لثقة بث ا وفي ،مساعدة المصارف الإسلامية الجديدة لعليا للفتوى والرقابة الشرعية فيولقد ساهمت الهيئة ا
، وقامت كل مجموعة بنوك إسلامية بإنشاء نشاطها لأسباب معينة أعمال المصارف الإسلامية، ولكن توقف في

، ةمجموعة بنك دله البركة الإسلاميو  ،هيئة للفتوى والرقابة الشرعية مثل مجموعة بنوك فيصل الإسلامية
البحرين اللجنة الشرعية التابعة لهيئة  ولقد أنشئ بدلا منها في .اومجموعة بنوك السودان الإسلامية وهكذ

  سبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. المحا

 . ـ مستقبل المصارف الإسلامية 

هناك العديد من المؤشرات والأدلة تؤكد أن المستقبل إن شاء اللَّ سيكون للمصارف الإسلامية من هذه 
 : يليالمؤشرات ما 

 ذلك(. عدد المصارف الإسلامية )والإحصائية التالية تؤكد  ـ الزيادة المضطردة في 6

 م8882 م8885 م 8888 م6225 م6228 م6275 السنة 

 358            388 868 58  68  6 العدد 

فاق كل توقع بالرغم من التحديات  والذيالبنوك الربوية بنجاح تجربة المصارف الإسلامية  اعتراف-8
  . تقع فيها التيسبيلها والأخطاء  تقف في التيوالعقبات 
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 . وفقاً لأحكام الشريعة الإسلاميةك الربوية بإنشاء فروعاً لها تعمل ـ قيام البنو  3

ـ قيام بعض البنوك الأجنبية بإنشاء فروعاً لها تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مثل بنك :  4
 . الأمريكيبنك  وسيتي، الأهليتشيس 

 . ية بإنشاء بنوكاً إسلامية مستقلةـ قيام بعض البنوك الأجنب 5

 ، كما قامت بعض الدول العربيةسلامية بالمصارف الإسلامية كواقعاعتراف الحكومات العربية والإ ـ 1
كما هو الحال فى السودان وإيران وباكستان  المركزيبإصدار تشريع خاص بها ينظم علاقتها بالبنك 

 . وقطر وسوريا وليبيا والإمارات والكويت

مجال الاقتصاد  ة الاهتمام بالدراسات والبحوث فييـ بدأت بعض الجامعات العربية والإسلام 7
 : ارف الإسلامية، وأخذ ذلك صيغاً عدة منهاالإسلامى والمص

 . صاد الإسلامى والمصارف الإسلاميةمجال الاقت دد رسائل الماجستير والدكتوراه فيأ ـ تزايد ع

 . الجامعات تصاد الإسلامى وفروعه المختلفة فيب ـ تدريس مواد الاق

 : والمصارف الإسلامية مثل  يء معاهد متخصصة للاقتصاد الإسلامإنشا جـ ـ

 للاقتصاد الإسلامى بجدة .  العالميـ المركز 

 . بجامعة الأزهر يعبد اللَّ كامل للاقتصاد الإسلام ـ مركز صالح

 . مركز الاقتصاد الإسلامى بباكستانـ 

 .صللبنوك والاقتصاد الإسلامى بقبر  العاليـ المعهد 

   .الإسلاميةئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية هي -

 د ـ تنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية للاقتصاد والمصارف الإسلامية .   

 : الاقتصاد والمصارف الإسلامية مثلمجال  ـ إصدار مجلات متخصصة في 2

 . للبنوك الإسلامية الدوليكان يصدرها الاتحاد  التيـ مجلة البنوك الإسلامية 

 للاقتصاد الإسلامى بجدة .  العالمييصدرها المركز  التيـ مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامى 

 . يسلامالا دبيصدرها بنك ي التيـ مجلة الاقتصاد الإسلامى 

 .  الكويتييصدرها بيت التمويل  التيـ مجلة النور 

 . صدرها المصارف الإسلاميةت التي نشراتالـ 
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 : اد الإسلامى فى بعض الجامعات مثلنشاء أقسام متخصصة للاقتصـ إ  2

 . يهامعة الملك محمد بن سعود الإسلامـ قسم الاقتصاد الإسلامى بج

 . بجامعة أم القرى ـ مكة المكرمة الإسلامى ـ قسم الاقتصاد

 . مى بالجامعة الإسلامية بباكستانـ قسم الاقتصاد الإسلا 

 .ـ تدريس الاقتصاد الإسلامى والمصارف الإسلامية فى بعض الجامعات الأجنبية68

 وخلاصة القول أن المستقبل للمصارف الإسلامية.

 . المصارف الإسلامية والرد عليهاتوجه إلى التيـ تحليل الافتراءات والانتقادات 

صارف الإسلامية وطابت ثمارها وبرزت النتائج الإيجابية لها  بدأت حملة التشكيك ما أن ظهرت الم
، والقصور فى أساليب الدعوة إليها ، ومما لا شك مستغلة فى ذلك بعض أخطاء التجربةوالافتراءات عليها 

مية فيه أن بعض من هذه الانتقادات له أساس من الصحة ويجب على القائمين على أمر المصارف الإسلا 
 عيةلتزام بالفتاوى الشر دراستها والاستفادة منها فى مجال تصحيح المسار دون حرج أو تردد ، كما يجب الا

 . تعتمد على أدلة ضعيفة والتيالصادرة من مجامع الفقه الإسلامى وتجنب الآراء الفردية 

 أهم هذه الافتراءات والانتقادات مع التعليق عليها :  يليوفيما 

صور فى أداء بعض الخدمات المصرفية بالمقارنة مع البنوك التقليدية ، فكثير من العملاء ينتقدون أولاً : الق
المصارف الإسلامية من زاوية انخفاض مستوى أداء الخدمات المصرفية وبطئها ، ولقد ترتب على ذلك أن 

 . وا إلى البنوك التقليدية الربويةترك بعضاً منهم المصارف الإسلامية وارتد

 : يليا يكون فى هذا الانتقاد بعض الصحة وهذا يرجع إلى عدة أسباب من بينها ما ربم

ـ نقص الإمكانيات الفنية بالمصارف الإسلامية ولاسيما أنها مازالت فى الأطوار الأولى بالمقارنة مع البنوك  6
 . عاماً 388يزيد عمرها عن  والتيالتقليدية 

عن ما  بر حجم النشاطربة والمؤمنة برسالة المصارف الإسلامية مع كوالمالية المد الفنيةـ نقص الكوادر  8
 . كان متوقعاً 

 لآلياـ التأخر فى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى بعض المصارف الإسلامية مثل الحاسب  3
 . الحديثة فى أداء الخدمة المصرفيةووسائله الحديثة وأساليب الاتصال 

 لتكنولوجيامية الخدمات المصرفية فى المصارف الإسلامية مع  الاستفادة بالتقدم ويتطلب الأمر تطوير وتن
 . ه  حديثاً بعض المصارف الإسلاميةعلى وجه الخصوص ولقد أخذت بهذا الاتجا والعلمي

لامى المصرف الإس يحصل عليها التيمر بالشراء : يرى البعض أن الزيادة ل لثانياً : بيوع المرابحة لأجل 
يطلق عليها ربحاً تعتبر رباً ، ولا يختلف هذا عما تمارسه البنوك التقليدية ، والمسألة لا تعدو أن  والتي

  . لاجتذاب العملاء تحت ستار الدين ، ووسيلة    تكون تحايلاً على شرع اللَّ 
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، وقد أيدوا شراءمر بالبيع المرابحة لأجل لل  قد أجازوا فقهاء المسلمين وللرد على هذه المسألة التأكيد على أن
عة الإسلامية ، وليس هذا هو المجال لمناقشة ذلك تفصيلاً يرأيهم بالأدلة الشرعية المستنبطة من مصادر الشر

أن تصوب  يجب ،سلامية عند تنفيذ بيوع المرابحةفعلاً فى بعض المصارف الإتحدث ولكن هناك أخطاء شرعية 
  .بعض الموظفين ا منالمسألة لا تعدو إلاّ تقصير وسوف نتناولها فى الفصل الرابع من هذا الكتاب و 

لا  التيالبلاد  ا فىليهثالثاً : يقول البعض أن المصارف الإسلامية تحتفظ بأرصدة فى حساباتها الجارية مع مراس
، إن هذا الأمر يثير العديد من الاعتراضات والشبهات حيث أن العامة من الناس ها مصارف إسلاميةبتوجد 

: أن المصارف الإسلامية تتعامل مع البنوك الأجنبية والتقليدية الإسلام يروجون شائعات منها عداءوكذلك أ 
 وتودع أموالها لديها بفائدة . 

امل مع مية التعتجعل أو تحتم على المصارف الإسلا  التيويتطلب الرد على هذه الشبهة بيان الأسباب 
 رف الإسلامية لا تتقاضى فوائد وإن تقاضتها فإنها لا، كما يجب أن يوضح للناس أن المصاالبنوك التقليدية

الفتوى الراجحة ب اً تضيفها إلى أرباحها وإنما تنفقها فى وجوه النفع العام للمسلمين وليس بنية التصدق أخذ
 . الشأن هذا في

 و رابعاً : يردد البعض بأن بعض المصارف الإسلامية تستثمر جزءاً من أموالها فى البلاد غير العربية
 فيوهذا واقع فعلاً حيث نجد بعض المصارف الإسلامية تقوم باستثمار جزءاً من أموالها  ،الإسلاميةغير 

ارف ، ويبرر القائمون على شئون المصمية مثل سويسرا وألمانيا وأمريكامشروعات تجارية فى خارج البلاد الإسلا 
جالات م، وكذلك لتنويع ارتفاع مستوى السيولةر فى حالة الإسلامية أنها قد تلجأ إلى هذا النوع من الاستثما

، ةق الماليسوق الأورا المعادن والسلع وفي مجال التجارة وفي ، ويكون ذلك غالباً فيالاستثمار لتقليل المخاطر
 . طبقاً لأحكام البيوع الإسلامية ولكن

د غير بلا  لمسلمين فيال اونرى أن هذه المبررات ليست قوية إذا ما قورنت بمساوئ وسلبيات استثمار أمو 
 . لمسلمين للمسلمين، ويجب أن يكون خير اإسلامية، ففى ذلك تدعيماً لاقتصادياتها

خامساً : الاعتراض على أن عائد الأموال المستثمرة بواسطة المصارف الإسلامية أقل مما توزعه البنوك التقليدية 
موال المأخوذة من المصارف الإسلامية أعلى أصحاب الأعمال يرون أن تكلفة الأ بعض ، كما أن منه اً أو قريب

 . لبنوك التقليديةمن ا المقترضةبكثير من تكلفة الأموال 

مواطن كثيرة أن الفكر الربوى مازال مهيمناً على عقلية معظم أصحاب الأموال )  فيبل كما سبق الإشارة من قَ 
ع ن يتعاملون مغلون الأموال ( الذيشه أصحاب الحسابات الاستثمارية ( وعلى بعض أصحاب الأعمال ) الذين يُ 

، فيتوقع المستثمر أو يأمل أن تكون أرباح أمواله المستثمرة على الأقل مساوية للفائدة المصارف الإسلامية
، كما يتوقع صاحب المشروع ها لو أنه أودع ماله فى بنك ربوىكان من الممكن الحصول علي التيالربوية 

نشاط المشروع أكثر من  الناتجة عنرباح الأ ) المضارب ( من يف الإسلاملا يدفع للمصر أن  الاستثماري
 كان من الممكن دفعها لو أنه كان قد اقترض المال من بنك ربوى .  التيالفائدة الربوية 

وللتغلب على هذا الانتقاد يلزم أن تكون هناك توعية فكرية لهؤلاء وهؤلاء حتى يعيدوا النظر فى حساب 
للأموال المستثمرة والتكلفة الحقيقية لرأس المال وأن يأخذوا فى الاعتبار العوائد المعنوية  الحقيقيالعائد 

 الروحية من التعامل الحلال وما يحدث فيه من بركات بسبب تقوى اللَّ والالتزام بشرعه. 
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عها فى يوق م ، مماسادساً : يقول البعض أن بعض المصارف الإسلامية تتعامل مع عملاء لا قيم ولا أخلاق له
، وأحياناً يقوم بعض العملاء بإدعاء التقوى والورع وحرصهم على التوبة من كبيرة الربا شبكة النصابين

ثم  ،ستدراراً لعطف المصارف الإسلاميةا وذلك ،عامل مع البنوك الربوية مرة أخرىوعدم الرجوع إلى الت
ويترتب  ،ون أمواله ويوقعونه فى مخاطريبتز بعد ذلك يدخلون فى بعض الأنشطة مع المصرف الإسلامى ثم 

 .  سمعته وسمعة القائمين على أمرهعلى ذلك الإساءة إلى

، ولاسيما أن خُلُق وسلوك وعاطفة المسلم أحياناً تؤثر عليه وهذا ما يحدث من الصحة اهذه الشبهة أساسل
كل  لك أن يكون لدى، ويستوجب ذإسلاميكثيراً ليس فقط فى مجال المصارف الإسلامية بل فى كل مجال 

لاء وتغلب يقدمها العم التي، وإدارة للتثبت من صحة البيانات نظام للمعلومات إسلاميمصرف 
، بالإضافة إلى هذا يمكن أن تتعاون المصارف الإسلامية سوياً فى إنشاء نظام الموضوعية على العاطفة

 تصالات المحلية والعالمية عن العملاء وهذا أصبح ممكناً بعد انتشار شبكات الا  عالميمعلومات 

ا يهتعط التيسابعاً : يقول البعض أن بعض المصارف الإسلامية تأخذ مصاريف على القروض الحسنة 
 صرفيجر الم ، وهذاتلك المصاريف تبعاً لقيمة القرض ، كما تتفاوتللمحتاجين تقارب أسعار الفائدة

 . إلى التورط فى شبهة الربا الإسلامى

 هما:و مصاريف القرض الحسن  نوعيبيان فى هذا المقام يجب 

 .فقهاءال هولقد أجاز ، معين بذاته حسن أنفقها المصرف على قرض التيـ المصاريف الفعلية المباشرة أ 

ن وتتضمن الأجور والإيجار ـ مصاريف القروض الحسنة غير المباشرة مثل نفقات قسم القرض الحسب 
 ، فهذا نوع من المصاريف يلزم أن تحمل على القروض بشرطين هما: و ذلك، ونحيةساطوالقر 

 . واحدة فى بداية القرض ولا تتكرر ـ أن تؤخذ النفقة مرة 6

 .اً على القرض بغض النظر عن قيمتهـ أن تكون مبلغاً موحد 8

البعض أن بعض  العاملين فى المصارف الإسلامية يفتقدون القيم ، يلاحظ الميدانيةثامناً : من الدراسة 
، قافية والشرعية للأعمال المصرفيةوالكفاءة الفنية والث السويالإيمانية والأخلاق الإسلامية والسلوك 

 . ة الربوية إلى المصارف الإسلاميةوخصوصاً الذين انتقلوا من البنوك التقليدي

 :بالآتي، وفى هذا الخصوص نوصى ةوهذه الشبهة لها أساس من الصح

 . يار العاملين بالمصارف الإسلاميةـ وضع معايير إسلامية دقيقة لاخت 6

  .بالمصارف الإسلامية   تمر للعاملين بالتدريب المسبالتربية الروحية والخلقية و الاهتمام  - 8

 تعقيبــ 

اس لى المصارف الإسلامية ، ولبعضها أستوجه إ التييتبين من التحليل السابق أن هناك بعض الانتقادات 
، وهذا كله يمكن تجنبه عن طريق إعادة النظر فى سياسات يمكن الرد عليها ةمن الصحة ، وأخرى مفترا

  . يقع فيها المصرف الإسلامى التيلأخطاء اتصويب و الدعوة الواعية و المصارف الإسلامية 
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 سلبيات: الإيجابيات والـ تقويم تجربة المصارف الإسلامية 

 -  يجابيات المصارف الإسلاميةإ: 

  يليهناك إيجابيات عديدة للمصارف الإسلامية من أهمها ما  أن مما لا شك فيه

لمفاهيم وأسس الاقتصاد الإسلامى فى مجال الصيرفة والاستثمار والتمويل  العملي: التطبيق  (6)
 شمولية الإسلام .  والمساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهذا يبرز

ية على ، يعتبر من الأدلة القوالعالم الإسلامية وغير الإسلامية: انتشار المصارف الإسلامية فى معظم دول (8)
 عالمية الإسلام . 

مية أو فروعاً بإنشاء بنوكاً إسلا  …الأجنبية مثل ستى بنك وتشيس بنك : إن قيام العديد من البنوك(3)
 . ن المستقبل هو للمصارف الإسلاميةعلى أ  يإسلامية لدليل قو 

تها اضمن دور  ورودالعديد من البنوك المركزية بإصدار قوانين خاصة للمصارف الإسلامية و  إن قيام: (4)
  .جابيات نحو أسلمة النظم المصرفيةالتدريبية دورات خاصة للمصارف الإسلامية يعتبر من الإي

والعالمية بتدريس فقه ونظم المصارف الإسلامية واهتمام  اهتمام الجامعات العربية والإسلامية إن: (5)
 . لتجربةلطور تلها وهذا فى حد ذاته  الفكريالباحثين بهذا المجال إلى تنظير الإطار 

وكذلك المشروعات  ...فريضة الزكاة ونظام القرض الحسن : لقد ساهمت المصارف الإسلامية فى إحياء(1)
 . الاجتماعية واستشعار الفقراء بهالرعاية أبرز دورها فى ا مما ،الاجتماعية

اهتمام مجامع الفقه بذلك  أن : لقد فتحت المصارف الإسلامية أفاقاً جديدة أمام العلماء للاجتهاد كما(7)
 . لإسلام تجمع بين الثبات والمرونةيعتبر تأكيداً على أن شريعة ا

مية بين الحرب والدعم لدليل على أنها أصبحت : إن اهتمام المؤسسات المالية العالمية بالمصارف الإسلا (2)
ولقد برز دورها في ظل الأزمة المالية المعاصرة والتي أكدت ، فى المعاملات المالية العالمية هواقعاً عالمياً له دور 

وهناك إيجابيات عديدة أخرى يضيق بها المقام عن تناولها نظراً لضيق  على أن المستقبل للمصارف الإسلامية.
 . قام وما ذكر كان على سبيل المثالان وحدود المالمك

- المصارف الإسلامية: من سلبيات ومآخذ 

بهات ن الافتراءات والشسببت العديد م والتيإلاّ أن هناك بعض السلبيات  السابقة وبالرغم من الإيجابيات
 : نذكر منها

 أساء إلى التجربة لإسلاميةالقيم والأخلاق اعدم التزام بعض العاملين بالمصارف الإسلامية ب.  

 شوه صورة التجربة لإسلامية فى بعض الأخطاء الجسيمةوقوع بعض المصارف ا. 

  قيام بعض المصارف الإسلامية بتطبيق نظام عوض التأخير أو جدولة الديون وهذا مخالف لأحكام ومبادئ
  الشريعة الإسلامية.
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 جامع جات المصرفية والتي لم يصدر بشأنها فتاوى من مبتطبيق بعض المنت المصارف الإسلامية قيام بعض
 . : صيغة التورقالفقه منها علي سبيل المثال

 هيئة رقابة شرعية أو مراقب شرعي دائم وهذا يوقعها في كثير من  المصارف الإسلامية لا يوجد في بعض
 الأخطاء الشرعية.

 عمل لعملها فى إطار هدف وبرنامج عدم وجود استراتيجية واضحة . 

 المصارف الإسلاميةضعف التكامل والتنسيق بين  . 

 . في المستقبل إن شاء اللَّ وهذه السلبيات وغيرها يمكن التغلب عليها

 الخلاصةـ 

تعتبر المصارف الإسلامية من ثمرات جهاد وتضحيات الرعيل الأول من رجال الحركات الإسلامية التحررية   
 ن، ولقد أثبتت التجربة صلاحية الشريعة لكل زماتعمار الاقتصادي الربويي ضد الاسفي العالم الإسلام

 ،قذ للبشرية مما تعانيه من مشكلاتأن الإسلام هو المن نموذجا عمليا علىتقدم ، واستطاعت أن ومكان
  ، وأن المستقبل للمصارف الإسلامية. م(8882الأزمة المالية العالمية )ولقد تأكد ذلك بعد 
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